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لم يمــر عيــد الفطــر هــذا العــام عاديــا علــى المقدســيين، فقــد كــانت لــه طقوســه الخاصــة بعــد شعــورهم
بنشوة الانتصار لإفشال مخططات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، وخشيتهم في الوقت ذاته من

أي اعتداء مباغت على المصلين خلال صلاة العيد.

وتحســبًا لأي محاولــة جديــدة مــن المســتوطنين لاقتحــام المســجد الأقصى صبيحــة يــوم العيــد، دعــا
خطيــب المســجد الأقصى الشيــخ عكرمــة صــبري كــل فلســطيني يســتطيع الوصــول إلى الأقصى لأداء
صلاة وخطبة عيد الفطر في باحات المسجد. وشدد صبري في بيان صحفي على ضرورة “ألا يشغلنا

العيد عن حضور خطبة وصلاة الجمعة في اليوم الثاني للعيد”.

كمـا دعـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية إلى النفـير والزحـف نحـو المسـجد الأقصى للمشاركـة في صلاة
كيدًا على صمود العيد، ولتكن الجمعة القادمة التي تصادف ثاني أيام العيد يوم حشد ورباط فيه، تأ

المقدسيين، وهو ما كان بالفعل.
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عيد مختلف
اعتبر المقدسيون في اتصالات هاتفية مع “نون بوست” أن مذاق العيد هذه الأيام مختلف عن كل

عام، في ظل انتصارهم على الاحتلال وإفشال اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى.

قال أبو قتيبة، أحد حراس المسجد الأقصى، إن عيد هذا العام وصل قبل انتهاء رمضان، والفرحة
كبيرة بالصحوة تجاه المسجد الأقصى لأنه بات بوصلة الجميع، مشيرًا إلى أن ما حدث كان يجب أن

يحدث من وقت طويل لكن كل شيء بميعاد، حسب قوله.

حيث إن الفلسطيني تحمل الظلم لسنوات في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة
ــا هــذا العــام وفرحتــه المحــاصر، لكن لم يتحمــل الاعتــداء علــى الأقصى، وهــو مــا يجعــل العيــد مختلفً

مضاعفة.

يبًا في الأقصى من كافة المدن وحسب ما يقول أبو قتيبة، فإن الأحداث تؤكد أن الجميع سيجتمع قر
الفلسطينية والبلدان الإسلامية، خاصة أن القدس باتت حاضرة لدى العالم ويعي جيدًا ما يحدث

بها.

واعتاد المقدسيون كل عيد وفق أبو قتيبة على توزيع الحلوى والكعك والقهوة على بوابات المسجد
يــع الألعــاب علــى الأطفــال، وتقــديم الأقصى، كطقــوس خاصــة للعيــد في القــدس المحتلــة، وكذلــك توز

الحلوى على أرواح الموتى والشهداء.

ولكــن علــى غــير العــادة، كمــا لفــت حــارس الأقصى، كــانت تحضــيرات العيــد هــذا العــام لحمايــة زوار
المسجد الأقصى من خلال تواجد الشبان أثناء تأدية الصلاة خوفًا من الغدر بالمصلين. كما قرر رواد

الأقصى لصلاة العيد عصب سواعدهم بعصبة حمراء، تعبيرًا عن صمودهم في وجه الاحتلال.

ويحرص فلسطينيو القدس المحتلة على اتباع سُنن وتقاليد وعادات ورثوها عن الآباء والأجداد، رغم
كل إجراءات القهر والتضييق والتنكيل التي يتبعها الاحتلال بشكل متواصل بحق سكان المدينة.

وبـدوره تحـدث الشـاب المقـدسي وليـد - عامًـا-، عـن أن الفجـر الـذي سـبق العيـد شهـد مواجهـات
ــا مــن ــذكر اســمه الأول خوفً ــات الأقصى. وبينّ الشــاب المقــدسي الــذي اكتفــى ب ــا لبواب عنيفــة وإغلاقً
الملاحقة، أن أي مقدسي يخ عبر البوابات يجري تفتيشه ومساءلته وتوقيفه، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا
مــن ســكان الضفــة الغربيــة المحتلــة غــير قــادرين علــى العــودة إلى منــازلهم بســبب إجــراءات الاحتلال

المشددة.

واختلـف العيـد هـذا العـام وفـق الشـاب وليـد الـذي يقطـن في البلـدة القديمـة، بأنـه أتى ممزوجًـا بين
الف والحزن، حيث الف لإفشال الكثير من مخططات الاحتلال والمستوطنين في اقتحام الأقصى،
وهو ما عزز صمود سكان البلدة، والحزن للعدوان الإسرائيلي الذي يطال سكان قطاع غزة المحاصر،



والمدن الفلسطينية في الداخل.

ويحاول المقدسيون تجاوز العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام باب العامود، حيث تتواجد الشرطة
الإسرائيلية بأعداد كبيرة للتضييق على الزوار. ويذكر ابن البلدة القديمة أن المقدسيين اعتادوا كل عيد
علــى الحضــور للصلاة هــم وعــائلاتهم في المســجد الأقصى، ومــن ثــم تنــاول الحلويــات والمشبــك الــذي

تشتهر به القدس المحتلة.

مخاوف من الاعتداء
أعلن مكتب إعلام الأسرى عشية العيد عن حملة اعتقالات واسعة، تشنها قوات الاحتلال في أحياء

متفرقة من مدينة القدس المحتلة (سلوان، الطور، وادي الجوز).

وخشي حارس الأقصى أبو قتيبة من غدر الاحتلال بالمقدسيين أثناء تجمع صلاة العيد، موضحًا أن
المســتوطنين ملاصــقين للبلــدة القديمــة ومــن الممكــن أن يقــدموا علــى تخريــب ســيارات وممتلكــات
ــا إلى الحيطــة والحــذر، وهــو مــا شهــدناه خلال المقــدسين خــا المســجد أثنــاء تأديتهــم الصلاة، داعيً

اليومين الماضيين.

كمــا أشــار إلى وجــود دعــوة للمســتوطنين للتجمــع يــومَي الأربعــاء والخميــس، وهــو مــا يهــدد المســجد
الأقصى ورواده. المخــاوف ذاتهــا لــدى الشــاب المقــدسي وليــد الــذي يتوقــع برفقــة رفــاقه المــرابطين، أن
تتم اقتحامات ومواجهات جديدة بعد صلاة العيد، لأن التجمع الكبير داخل المسجد الأقصى يستفز

المحتل ويسعى لتفريق المتواجدين فيه بكل الوسائل.

ولكن المرابطون استعدوا جيدًا لرد أي اقتحام كما حدث خلال الأيام الماضية. وأصر المقدسيون البالغ
عددهم  ألف نسمة وجيرانهم من مختلف المدن والقرى المحيطة، على الزحف نحو ساحات
الحرم الشريف بغرض إقامة شعائر صلاة العيد، ليجسدوا أبهى صور الاحتفاء بعيد الفطر، ولينقلوا

صورة تحد سلمي يمارسه شعب أعزل في مواجهة واحدة من أعتى القوات سلاحًا.

وكـانت قـوات الاحتلال الإسرائيلـي قـد اقتحمـت الحـرم القـدسي صـباح الاثنين المـاضي، واعتـدت علـى
ــات، بعــدما حــاصرت المعتكفين في المســجد الأقصى، ودارت مواجهــات عنيفــة خلفــت عــشرات الإصاب

المرابطين داخل المسجد القبلي.

ورابــط مئــات الفلســطينيين في المســجد الأقصى منــذ فجــر الاثنين لمنــع أي اقتحــام إسرائيلــي، بعــدما
أعلنـت جماعـات اسـتيطانية أنهـا تجهّـز لاقتحـام كـبير بمناسـبة مـا يسـمونه يـوم “توحيـد القـدس”، في
إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام ، لكن تلك المحاولة فشلت بفضل صمود

المقدسيين.

ويقــول الفلســطينيون إن “إسرائيــل” تعمــل علــى “تهويــد” القــدس، الــتي تعتبرهــا بشطريهــا الغــربي



والشرقي عاصمة موحدة وأبدية لها، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم استنادًا
إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال “إسرائيل” للمدينة عام ، ولا بضمها إليها

. عام
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